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Abstract 

The time period between the third and fifth century AH, of the Twelver Shiite 
theology has been known as the “systematic transformation” stage, as this stage has 
witnessed a qualitative change in the deductive approach in theology. Sheikh al-
Mufid and Sayyid al-Murtadha had a big role in establishing this so-called 
“systematic transformation” stage with its features and foundations. In this stage, 
syllogism was a general standard in most of theological studies. From the most 
important reasons that led to the development in the tools of the theological 
approach at that stage was the suitable ground that encouraged rational topics and 
studies in the Twelver Shiite thought, thanks to a good group of Shiite theologians, 
who had inherited scientific legacy in theological researches from the theologians of 
the [religious] Text Era. And also because of the common belief among the 
theologians of that stage that there was no legal prohibition against the benefiting 
from these cognitive tools in doctrinal fields, as long as they were rational tools 
acknowledged by human mind. In this article, we shed light on the role of Sheikh al-
Mufid and Sayyid al-Murtadha in developing the mechanisms of theological 
reasoning. In this study, we make use if the descriptive, analytical approach. 
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 قياس الغائب على الشاهد .. ستدلالي في علم الكلامالمنهج الا
 سيد زهير المسيليني

 Email: abo_zaynab202@yahoo.com، تونس.      جامعة المصطفى العالمية ،علم الكلام الإسلامي باحث في

 محسن غرويان

 ، إيران.جامعة المصطفى العالميةية في يئة التدريسالهأستاذ مساعد وعضو 

 انيمهدي گرج محمد

 ، إيران.باقر العلوم والمصطفى العالمية تيفي جامع يةيئة التدريسالهوعضو  مساعد ستاذا

 الخلاصة

 عرفت المرحلة الزمنية ما بين القرن الثالث والخامس الهجري في علم الكلام الإمامي بمرحلة
فكان  ،لي في علم الكلامفي المنهج الاستدلا نوعيةً  شهدت هذه المرحلة قفزةً  إذ "،التحول المنهجي"

وتشييد  "ل المنهجيالتحوّ " في تأسيس ما يعرف بمرحلة بارزٌ  دورٌ  د المرتضىللشيخ المفيد والسيّ 
 أهمّ ومن  مية،في أغلب المباحث الكلا اعامًّ  افيها معيارً  لمنطقيالقياس اوشكّل  ،معالمهاأسسها و

 وجود الأرضية المناسبة مي في هذه المرحلةر في أدوات المنهج الكلاالتطوّ إلى ت الأسباب التي أدّ 
مي الإمامية مجموعة من متكلّ  ويرجع هذا السبب إلى لاحتضان المباحث العقلية في الفكر الإمامي،

الاعتقاد السائد يضًا بسبب أ، ومي عصر النصّ في البحث الكلامي من متكلّ  علميةً  الذين ورثوا تركةً 
ع الشرعي من الاستفادة من هذه الأدوات المعرفية في المجالات مي هذه المرحلة من عدم المنبين متكلّ 
في هذا المقال نسلطّ الضوء من و  يعترف بها العقل البشري. عقليةً  طالما كانت أدواتٍ  ،العقدية

دور الشيخ المفيد والسيد المرتضى في تطوير آليات الاستدلال  على والتحليلي خلال المنهج الوصفي
 .الكلامي

 .السيد المرتضى الشيخ المفيد، ،قياس الغائب على الشاهدعلم الكلام،  :فتاحيةالكلمات الم

---------------  
 61-42ص. ، صاني، العدد  الثرابعة، السنة ال2021مجلة الدليل، 

 2021/7/19القبول:     ، 2021/6/15استلام: 
 ت والبحوث العقديةّامؤسسة الدليل للدراسالناشر: 

 المؤلف ©
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     مةالمقدّ 
تميّز المتقدّمون من علماء الإماميّة بالاهتمام بالبحوث الكلاميّة والعقديةّ على قدر اهتمامهم 

سيّما في القرنين الرابع والخامس الهجريّين، إذ تكاملت لا بالبحوث الفقهيّة والشرعيّة وغيرها، 
ثر ممّا مضى، وكان للشيخ الهويّة العلميّة للمذهب، وتقرّرت أصوله وأسسه بشكٍل علميٍّ ومنهجيٍّ أك

الفترة  ما أنّ ة في بغداد، لا سيّ ية الدور الأكبر في تشييد ملامح المدرسة الكلاميّ المفيد ومدرسته الفكر
 .ة وغيرهافترة تكوين المذاهب الفكريّة والعقديّ  التي عاش فيها كانت

خبارية طرة المدرسة الأمية الدور الأكبر في الحدّ من سيالكلا وكان لجهود الشيخ المفيد ومدرسته
تنتهج المنهج خبارية بزعامة الشيخ الصدوق كانت المدرسة الأ إذ ،نذاكآعلى المشهد الكلامي الإمامي 

ا ، وعلى  الأثريّ في التعامل مع العقائد، ولا تسمح للعقل بالنظر فيها سوى في مساحةٍ محدودةٍ جدًّ
قياس ) مثيليالتالقياس  ه هل يجريفي أنّ اختلف متكلمو الإمامية في هذه المرحلة  ساسهذا الأ

 عن مسألة دون أخرى، أم أنّ  ظٍ دون تحفّ من  في جميع مسائل علم الكلام (الغائب على الشاهد
من هنا ذهب  ظ عليه في مسائل أخرى؟ما يجري في بعض المسائل الكلامية ويتحفّ القياس المذكور إنّ 
، وما "الصفات الإلهية"ائل الكلامية باستثناء مباحث في المسجريان القياس المذكور  الشيخ المفيد إلى

قياس "منها، الأمر الذي يضطر الشيخ المفيد إلى إضافة قيد آخر على قانون  نسبتها إليه  يصحّ 
والحدّ من توظيفه داخل مباحث الصفات، ذلك حين اشترط على العقل عدم  ،"الغائب على الشاهد

عن  العقل لا ينفكّ  إليها، بل إنّ  ينتهي علمه، وفي النتائج التيانفكاكه عن السمع واحتياجه إليه في 
العقل محتاج في  فقت الإمامية على أنّ اتّ »إذ يقول: " كيفية الاستدلال"تنبيه الأخير له على  السمع في

وائل أ، ]المفيد «عن سمع ينبّه العاقل على كيفية الاستدلال ه غير منفكٍّ علمه ونتائجه إلى السمع، وأنّ 
 ، قالاتالم

الذي يتحدّث عنه الشيخ المفيد هنا هو عبارة عن حظر استخدام دليل وهذا القيد  .[45و 44 ص
في عقولنا  إلى دلالات ذات طابع حسّي  ه ينتهيفي مباحث الصفات الإلهية؛ لأنّ  القياس العقلي

ه لإلهية، بل إنّ ا لأستاذه يجري القياس العقلي في الصفات االشريف المرتضى وخلافً  غير أنّ  ،ولغتنا
ما بطل العمل به لنهي الشرع عنه، يقول ، وإنّ د بالقياس العقلي عقلًا إمكانية التعبّ إلى اه يتعدّ 

من  -تعالى  -جراء الأسماء والصفات عليه إفي الناس من خالف في حسن  إنّ » الشريف المرتضى:
 إدون 

ٌ
 .[70خيرة في علم الكلام، ص ]الشريف المرتضى، الذ «فيه لا من بيان الحقّ  ذن سمع، وهذا خطأ

د المرتضى في خصوص قياس الغائب ضوء ما ذكرناه من كلمات الشيخ المفيد والسيّ  فيويبدو لي 
اختلاف بين الشيخ  باستثناء الصفات الإلهية التي هي محلّ  -أغلب المسائل الكلامية  على الشاهد أنّ 
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العقل الأبرز في أحكامه  ئب على الشاهد آليةَ قائمة على اعتبار قياس الغا -المفيد والشريف المرتضى 
 أدوات في هي إلّا  ر الآليات الأخرى كالدوران والسبر والتقسيم مائإن لم تكن الوحيدة، وسا ،ونتائجه

الآليات المستخدمة في علم الكلام  من أهمّ  دّ الغائب على الشاهد( الذي يع)خدمة القياس العقلي 
ية، بل من ناحية الكمّ  ام ليس متساويً  لهذه الآليات من قبل المتكلّ التوظيف الكلامي ، بل إنّ هاوأوسع

)قياس الغائب  يحتاجها م لتقوم بأداء مهامّ فها المتكلّ هي في أغلب الأحيان متداخلة فيما بينها، يوظّ 
جرائية يستعين بها القياس )قياس الغائب على إستدلال به، فهي أدوات  يكتمل الاعلى الشاهد( حتّّ 

 ل بتحقيق صغريات قياس الغائب على الشاهد،المطلوب، فالاستقراء يتكفّ  ( للوصول إلىالشاهد
بل  ل آلتي السبر والتقسيم والدوران الأساس الذي يقوم عليه قياس الغائب على الشاهد،بينما تمثّ 

 ة( في قياس الغائب على الشاهد هو آلتي )السبر والتقسيم(لإثبات الجامع )العلّ  طريقٍ  أهمّ  إنّ 
هم ا، فإنّ ف، فيكون حادثً ة في حدوث البيت هو التأليف، والعالم مؤلّ العلّ  :و)الدوران(، كما تقول

 ة المشتركة.يثبتون العلّ 
على منهج الشيخ المفيد  - والتحليلي من خلال المنهج الوصفي -والمقال الحاضر يسلطّ الضوء 

ونبحث ذلك من خلال  دة والكلامفي حقل العقي مثيليالت القياسدام خد المرتضى في استوالسيّ 
 .مطالب
 

 :  اتعريف المنهج لغةا واصطلاحا أوّلاا
 المنهج في اللغة -أ

المنهج في اللغة أخذ من النهج وهو الطريق، وطريق نهج: أي بيّن وواضح، ومنهج الطريق 
، ص 1ج ، لسان العرب ابن منظور،] اا بينًّ ا واضحً وصار نهجً  وضحه، وانهج الطريق: وضح واستبان،

والمنهاج: كالمنهج. وفي التنزيل:  ... نهج، طريق نهج: بيّن واضح، وهو النهج». قال ابن منظور: [251
 َااجً هَ نر مِ وَ  ةً عَ شِرر  مر كُ نر ا مِ نَ لر عَ جَ  كُلٍّ لِ و  يستنهج  . والمنهاج الطريق الواضح، وفلانٌ [48 المائدة:]سورة

اَ إلَِير قال تعالى:  [.143، ص 12ج  ،لسان العرب ابن منظور،]« نهج فلان أي يسلك مسلكه نرزَلنر
َ
 كَ وأ

َ يدََيرهِ مِنَ الر الركِ  قاً لمَِا بيَنر قَر مُصَدر نرزَلَ الُله ولَا تتََّبِعر كُ تاَبِ ومُهَيرمِناً عَليَرهِ فاَحر كِ تاَبَ باِلحر
َ
مر بيَرنهَُمر بمَِا أ

ا جَاءَ  وَاءَهُمر عَمَّ هر
َ
قَر لِ كَ أ ةً وَاحِدَةً كُ مر شِررعَةً ومِنرهَاجًا ولوَر شَاءَ الُله لَجعََلَ كُ ناَ مِنر  جَعَلر كُلٍّ  مِنَ الحر مَّ

ُ
مر أ

َاتِ إِلَى الِله مَررجِعُ كُ مَا آتاَ مر فِي كُ نر لِيبَرلوَُ كِ ول   يَرر تبَِقُوا الخر يعًا فَيُنبَرئُ كُ مر فاَسر نرتُمر فِيهِ كُ مر بمَِا كُ مر جَمِ
أصل المنهج في اللغة يدور حول معنى الطريق والسبيل  وهكذا نجد أنّ . [48المائدة:  ]سورة تَخرتلَِفُونَ 

 .الواضح المستقيم
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 صطلاحالمنهج في الا -ب
ذ قد يطُلق المنهج إة في المراد من المعنى الاصطلاحي له، ل لنا المهمّ المعنى اللغوي للمنهج يسهّ  نّ إ

لأنهّ يبيّن  ي؛بالمنطق الصوري الأرسط المنطق ولهذا نسمّي  ؛هيئة الاستدلال وصورته ويراد به تارةً 
في القضايا العلمية، والقياس  شكل الاستدلال، فيكون المقصود بالمنهج ممارسة الاستدلال القياسي

، المنطق، ظفر]الم. أو من الشكل الثالث ونحو ذلك ا أن يكون من الشكل الأوّل أو من الشكل الثانيإمّ 
ة التي تضبط البحث وتنمّطه وفق الصيغ المألوفة في يّ الفنّ وقد يطُلق ويراد به الأدوات  .[214ص 

 العلوم. 
ية لضبط الكتابة ينزل به إلى مستوى الأدوات الفنّ  يونحن لا نقصد هذا المعنى للمنهج الذ

ثالثاً وهو: مجموعة القواعد التي يقف عليها الإنسان  وحسب، ولا المعنى الأوّل. إنمّا نريد به معنًى 
الكشف عن طبيعة القواعد التي نعتمد عليها  ينباط حقائق أو عقائد معيّنة، أللدخول إلى است

طريقًا إليه، أو مكاشفة  لفهم الواقع. فقد نعتمد القواعد العقلية لاكتشاف الواقع، أو نعتمد النصّ 
 . العارف سبيلًا إلى اكتشاف الواقع

نب التطبيقي لنظرية البحث عند المنهج في الحقيقة هو الجا ومن خلال ذلك يمكن أن نستنتج أنّ 
ل فيه والمجال الذي تتمثّ  ،ولذا نجدها تختلف في طبيعتها بحسب طبيعة النظرية نفسها ؛الباحث

بعها المنهج هو الطريقة التي يتّ  لذلك فنحن في حدود البحث هنا نجد أنّ  ؛الغاية من تطبيقاتها
ل فيها مجموعة مة تتمثّ وات منظّ وهذا يقوم على خط ،للكشف عن دلالته ي لفهم النصّ المتصدّ 

 .غايته ي في سعيه للوصول إلىح بها المتصدّ يتسلّ  ومصطلحاتٍ  مفاهيم ومنطلقاتٍ 

 
 الاستدلال في اللغة والاصطلاحثانياا: 

 الاستدلال في اللغة -أ
 أو نصٍّ  من امطلقً  إقامة الدليل على العرف في ويطلق ،الدليل طلب هو اللغة في الاستدلال

، وذكر ابن فارس أنّ: الدال واللام العلم بالعكس أهل عرف في هو وقيل غيرهما، أو إجماعٍ 
أصلان: أحدهما إبانة الشيء بإمارة تتعلّمها، والآخر اضطرابٌ في الشيء ، فالأوّل كقولهم: دللت 

طلب أي أهديته إليه، فالسين والتاء لل [239، ص 2، ج اللغة سمعجم مقايي]ابن فارس، فلاناً على الطريق 
، ص 1ج حات الفنون والعلوم، كشاف اصطلا]التهاوني، ومادّة )استفعل( تدلّ على الاتّخاذ وطلب الدليل 

  ، وعليه فالاستدلال لغةً هو الموصل إلى المطلوب.[131
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 الاستدلال في الاصطلاح -ب
 «معلوم تصديقي حكم بواسطة مجهول تصديقي إلى حكم لالتوصّ »فهو عند المناطقة عبارة عن 

 له ا عند علماء الكلام فالاستدلالوأمّ  .[361و 31المنطق الصوري منذ أرسطو وحتّّ عصورنا الحاضرة، ص  النشار،]
مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، ص  ،كابن فور]الدلالة والثاني المطالبة بالدلالة  انتزاع أحدهما معنيان،

 د بها استخراج دلالة الدليل على الحكم.فالاستدلال في المصطلح الكلامي عملية عقلية يقص ،[286
 

 القياس العقلي في اللغة والاصطلاحثالثاا: 
 القياس والعقل في اللغة -أ

رتها بها، القياس في اللغة: مصدر لقاس، بمعنى قدّر، يقال قست الأرض بالقصبة، أي قدّ 
قاس »ال في لسان العرب: ، ق[قاس ةمادّ  لسان العرب:ابن منظور، ] رته بهوقست الثوب بالذراع، أي قدّ 

وقد يستعمل بمعنى  ،[المصدر السابق] «الشيء يقيسه قيسًا إذا قدّره على مثاله، والمقياس المقدار
لا يقاس » : المساواة: يقال: فلان لا يقاس بفلان، أي لا يساوى به. ومن ذلك قول الإمام عليٍّ 

ا المعنى اللغوي مّ أ. وأي لا يساوى بهم أحدٌ  [2 طبة الخ ،]نهج البلاغة« من هذه الأمّة أحد  بآل محمّدٍ 
وردت  "عقل"ة مادّ  اللغوية نجد أنّ  ق في الموسوعات والمصادرفعندما ندقّ  ،للعقل في اللغة العربية
 [458، ص 11 ج ،لسان العربابن منظور، ] .الحجر والنهيوالحبس  من قبيل:تحمل العديد من المعاني 

 
 القياس في الاصطلاح -ب
وهو خيرة السيّد المرتضى في  هو إثبات حكم مثل المقيس عليه للمقيس.ف في الاصطلاح، اوأمّ 

العدّة في  الطوسي،]" العُدّة"والشيخ الطوسي في  ،[669، ص 2 ج ،الذريعة إلى أصول الشريعة المرتضى،]" الذريعة"

، ففي كلا يلعقدوالقياس لا يختلف في نفسه داخل الحقلين الفقهي وا .[647 ، ص2 ج ،أصول الفقه
 كاً هناك جامعًا مشتر الحقلين يبقى معنى القياس واحدًا، يشير إلى وجود أصل ووجود فرع، وأنّ 

الاختلاف بينهما من تفسير  نّ ك، ولوالشرعي ن العقليا لا يختلف فيه الحقلابينهما، هذا المعنى ممّ 
الجامع بين الحقلين الفقهي  بين الأصل والفرع داخل القياس، وأحكام هذا "الجامع المشترك"معنى 

ح الفارق في قياس المماثلة بين الحقلين ، الذي يوضّ الشريف المرتضى التالي أمل نصّ ولنت ،والعقدي
حقيقة القياس في  ا يجب علمه أنّ وممّ »الشرعي )المرفوض( حيث يقول:  - )المقبول( والفقهي العقلي

 ة:ترجع إلى العلّ  ما يختلفان في أحكامٍ العقل والشرع لا تختلف، وإنّ 
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تأثير الإيجاب، والسمعية ليست كذلك عند من أثبت  رةٌ ثّ ؤوم ة العقلية موجبةٌ العلّ  لأنّ  -1
 قة بالاختيار.للدواعي والمصالح المتعلّ  تابعةٌ  ا، بل هيقياسًا شرعيًّ 

 . ومتّ علمت في، وفي السمعي تكون مظنونةً  معلومةً ة في القياس العقلي لا تكون إلّا والعلّ  -2
ة السمعي، ، وليس كذلك علّ مستأنفٍ  ق الحكم بها لم تحتج في تعليقه عليها إلى دليلٍ العقل تعلّ 

 وجدت فيه أن تعلم، بل لا بدّ  موضعٍ  ق الحكم بها في كّل قيهم لا يكفي في تعلّ ها عند أكثرهم ومحقّ فإنّ 
 .موضعٍ   يعلق الحكم بها في كّل بالقياس حتّّ  دٍ من تعبّ 
، وقد تكون ةً في كونها علّ  قد تكون مجموع أشياء، وقد تكون مشروطةً  عية السموأيضًا علّ  -3
ة منهم. وقد عند من أجاز تخصيص العلّ  والوقت واحدٌ  ،دون عينٍ  ، وعينٍ دون وقتٍ  وقتٍ  في ةً علّ 

 .[270 ص ،2ج ، الذريعة إلى أصول الشريعة المرتضى،] «كثيرةٍ  لأحكامٍ  ةً ة الواحدة علّ تكون العلّ 
وأسلوب من أساليب الفكر الذي  ،قلي في الحقل الكلامي هو نوع من الأعمال الذهنيةفالقياس الع

 .من خلاله يمكننا تبديل مجهولٍ إلى معلومٍ 

 
 الكلاميالفلسفي وصطلاح لاالعقل في ا -ج

في كلمات الفلاسفة ويراد منه تارةً الجوهر المجرّد المستقلّ ذاتاً وبالفعل،  "العقل"يطلق مصطلح 
سمّى عندهم بـ "العقل الأوّل"، وتارةً يراد منه "النفس" وهذا المعنى للعقل له مراتب مختلفة وهو الم

من قبيل: العقل بالقوّة، العقل بالملكة، العقل المستفاد، وبهذا المعنى يكون للعقل معانٍ مختلفةٌ 
فه الشيخ كلامي فقد عرّ ا العقل في المصطلح الأمّ ، و[242]ابن سينا، الإشارات والتنبيهات، ص ومتعدّدةٌ 

  :بما يليد المرتضى المفيد والسيّ 
 

 الشيخ المفيد مفهوم العقل عند -1
ها ليإل به معرفة النتائج الفكرية التي يتوصّ  ه الشيء الذي تتمّ ف الشيخ المفيد العقل بأنّ يعرّ 

يضطلع بها،  عن الوظيفة الأخلاقية التي سبب تسميته بالعقل ناتجٌ  الإنسان وتمييزها، ويضيف بأنّ 
 به من  يتميّز العقل هو معنًى » وهي عقله وتقييده الإنسان عن القبائح والرذائل الخلقية، يقول:

تصحيح اعتقادات الإمامية، ص  المفيد،] «ه يعقل عن المقبّحات لأنّ  عقلًا معرفة المستنبطات، ويسمّى 
 «ائب، باعتبار دلالة الحاضرالغ إلىهو استعمال العقل في الوصول » وفي تعريفه للنظر يقول: ،[22
قياس " التمثيليالقياس  دّ الشيخ المفيد يع ا في أنّ وهذا التعريف يكاد يكون صريحً  [المصدر السابق]
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 .من آليات الاستدلال في منهجه الكلامي آلةً  "الشاهد الغائب على
 

 الشيف المرتضى مفهوم العقل عند -2 
لمعنى العقل، أوضح تلك التعاريف اعتباره العقل ة تعاريف لقد ترك لنا الشريف المرتضى عدّ 

بين  مجموع علومٍ » [العقل هو إنّ ] :يحصل عليها الإنسان في حياته، يقول المرتضى عموم المعارف التي
 هو العلوم الضرورية التي»تعريف آخر يقول:  وفي ،[31، ص 1رسائل الشريف المرتضى، ج  المرتضى،]« الناس

تلك التعاريف  أهمّ  لكنّ  ،[المصدر السابق] «العلوم إذا كملت شروطهان بها من اكتساب كّـيتم
والعقل هو » حيث يقول: "الذخيرة في علم الكلام"أشمل كتبه الكلامية  تفصيلًا ما جاء في هاوأكثر

 .[121 ، صعلم الكلام المرتضى، الذخيرة في] «فمجموعة علوم تحصل للمكلّ 
على نظيره في الحكم  ءحمل الشي» [هو] :اس العقلي بقولهنجد الشيخ المفيد يعرّف القي ناومن ه

بينما لا يختلف . [82 الفصول المختارة من العيون والمحاسن، ص المرتضى،] «صاحبه ة الموجبة له فيبالعلّ 
عند الشريف المرتضى في الحقل العقدي عنه في الحقل الفقهي، فهو في الحقلين  القياس العقلي

 بينهما يسمح ا مشتركاً هناك جامعً  وأنّ  ،وفرعٍ  وجود أصلٍ  يشير إلى  واحدٍ معنًى  والفقهي والعقدي ذ
 د الإشارة إلىالشريف المرتضى بمجرّ  فلم يكتفِ  ثبات الحكم للغائب باعتبار ما ثبت للشاهد،إب

ة( في كلا  الجامع )العلّ ث بنحو مفصّل عن طبيعة هذا الفارق، وشكّل بل تحدّ  ،الفارق بين القياسين
 من أهمّ  -ري تصوّ في  -التالي للشريف المرتضى وهو  ، ولنتأمل النصّ والفقهي العقلي الحقلين

ح فلسفة الفارق في قياس المماثلة بين الحقلين العقلي النصوص في التراث الإمامي الذي يوضّ 
مة زمن العلّا  من تلامذة الشريف المرتضى ومن جاء بعده إلى  هذا الموقف كلٌّ والفقهي، وقد تبنّى 

حقيقة القياس في العقل والشرع لا تختلف،  ا يجب علمه أنّ وممّ »يقول الشريف المرتضى:  ،لّيّ الح
ة رة والعلّ ( موجبة ومؤثّ القياس العقلي ة العقلية )فيالعلّ  لأنّ  ؛ةالعلّ  ما يختلفان في أحكام ترجع إلىوإنّ 

ة في القياس والعلّ  والمصالح، بل هي تابعة للدواعي ،ست كذلكي( لالفقهيفي القياس السمعية )
 الذريعة إلى أصول الشريعة، ص المرتضى،] «وفي القياس الفقهي تكون مظنونةً  ، معلومةً العقلي لا تكون إلّا 

في جوهر واحد هو  إلىة في القياس الفقهي والعقلي ترجعه وهذه الفوارق التي ذكرها للعلّ  .[685و 684
 والمصالح.  ها تابعة للدواعيفإنّ  ؛ذلك العلة الفقهيةكو ،ة العقليةيجاب في العلّ وهو الإ ،يةغاية الأهمّ 
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ا:   د المرتضىفي الاستدلال الكلامي عند الشيخ المفيد والسيّ  القياس العقليتوظيف رابعا
نهاية  منذ منتصف القرن الثالث الهجري وإلىعرفت المرحلة الزمنية في علم الكلام الإمامي 

اه تنامى الاتّج  إذ ،"مرحلة القياس العقلي الجدلي" أو "الفكريالنضج "القرن الخامس الهجري بمرحلة 
واقترب الفكر الكلامي في هذه المرحلة من المنهج العقلي الكلاسيكي،  ،سلاميالعقلي في التفكير الإ

من الناحية المنهجية،  مةً متقدّ  وبلغ الفكر الكلامي عند الإمامية في القرنين الرابع والخامس مرحلةً 
( والشريف ه 413 ةسن هذه المرحلة في الفكر الكلامي عند الإمامية الشيخ المفيد )المتوفّ  ن مثّلوممّ 

موا وقد استطاعوا أن يقدّ  (.ه 460 ةسن ( والشيخ الطوسي )المتوفّ ه 436 ةسن المرتضى )المتوفّ 
هذه  فإنّ  في هذه المرحلة، وتعطي للعقل الدور المهمّ  ،تجمع بين العقل والنقل كلاميةً  منظومةً 

قة رسّخت جهودهم الخلّا  إذ الحقبة،ث الكلامي الإمامي في هذه أضلاع المثلّ  دّ الشخصيات الثلاثة تع
في  كلاميةً  مدرسةً  واحد مهنم يعدّ  كّل  ة هوية المنهج العقلي في علم الكلام الإمامي، بل إنّ والمتميّز 
 مرحلته.

في عهد الغيبة كانت  -وتحديدًا  -رحلة ه في بداية هذه المع اللبيب أنّ ولا يخفى على المتتبّ 
 ل ابن بابويه القمّيّ ل الأمر، ويمثّ على الساحة الكلامية أوّ  الروح الموالية للنصوص مسيطرةً 

والمنكرة للإسراف في  ،( هذه الروح الموالية للنصوصه 413 وفّ تالمالمعروف بالشيخ الصدوق )
لتزام بأحاديث ا لزوم الاعتماد والاد دائمً وأكّ استخدام العقل عند المعتزلة وآل النوبختيين، 

وقد حرص هو ومن يوافقه في ، [10تصحيح اعتقادات الإمامية، ص  المفيد،] الرسول والأئمة 
 والتأكيد على الفروق التي تميّز  ة ة عن الأئمّ المنهج من معاصريه التزام الأحاديث المرويّ 

 [370و 369 السابق، ص صدرالم] .رق الكلاميةالفأتباع سواهم من ن م عشرية عن كّل  ثنيالا
فسرعان ما  هذه الروح المحافظة لم تف باحتياجات الإمامية في هذه المرحلة، ولكن يبدو أنّ 

س لمنهج عقلي بلغ وأسّ  ،ظهر بعد وفاة الشيخ الصدوق تلميذه ابن النعمان المعروف بالشيخ المفيد
د الشيخ المفيد في أن ينتقد ه الكلامية، ولم يتردّ أوجه فيما بعد على يد الشريف المرتضى ومدرست

خذ وحاول أن يتّ ، [5تصحيح اعتقادات الإمامية، ص المفيد، ] "عتقادتصحيح الا"شيخه الصدوق في كتابه 
المفيد، ]. ية المحافظة لدى أسلافه من الإماميةمنهجًا متوازناً جمع فيه بين المنهج العقلي والروح النصّ 

 [7 مذاهب المختارات، ص أوائل المقالات في
براز إعلى  -بدوره  -ا ه كان حريصً  أنّ ه أشبع المنهج العقلي في علم الكلام الإمامي إلّا ورغم أنّ 

د المرتضى واصل العمل مع ا جاء السيّ عتزالي. ولمّ التمايز بين المنهج العقلي الإمامي والمنهج العقلي الا
ولم يقتصر الأمر على قبوله للمنهج العقلي في  ،لمفيداه العقلي الذي سلكه الشيخ اشيخه في الاتّج 
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براز الفروق المنهجية التي إا على بل حرص بدوره أيضً  ،ستدلال على المسائل الكلامية والعقديةالا
لها في عقلانية  في العقائد المرتبطة بالإمامة التي لا محلّ  ةً وخاصّ  ،عتزال والإماميةتفصل بين الا

صل أي المعتزلة في خلق القرآن ورأيهم في الشفاعة والكرامة والرجعة وما يتّ عتزال، وكذا رفضه رالا
 [81 رسائل الشريف المرتضى، ص المرتضى،] .بها

 
 الشيخ المفيد توظيف القياس العقلي عند ـأ

ننا من فهم الدور الذي يشغله القياس العقلي في تشييد تمكّ  منهجيةً  معرفيةً  للشيخ المفيد نظرةً  إنّ 
ا في جميع المجالات الغائب( فيها معيارًا عامًّ  الشاهد على قياس)  القياس العقليكّل يشأسسها، 

المفترضة لتوظيفه في قضايا الإلهيات، جاءت وجهة نظره في سياق تساؤله عن الاستنتاجات الفكرية 
تلك جميع  ها ضرورية في عملية الإدراك البشري أو أنّ ل إليها العقل البشري، وهل أنّ التي يتوصّ 

ية واختيار وبحث ونظر؟ يقول المستنبطات اكتسابية، يولّدها الإنسان من خلال نشاطه العقلي بحرّ 
شيء لا تدرك حقيقته  ة دينه الذي ارتضاه، وكّل وأنبيائه وبصحّ  العلم بالله  إنّ »الشيخ المفيد: 

أن يكون  س، لا يصحّ من القيا ما يحصل بضربٍ في البداية، وإنّ  ، وتكون المعرفة به قائمةً بالحواسّ 
وقوع العلم   من جهة الاكتساب. كما لا يصحّ ها إلّا من جهة الاضطرار، ولا يحصل على الأحوال كلّ 

من الأحوال بما في البداية من جهة  من جهة القياس، ولا يحصل العلم في حالٍ  بما طريقه الحواسّ 
نقطتين  منه ينطوي على هذا النصّ و [54أوائل المقالات في مذاهب المختارات، ص المفيد، ] «القياس

 تين:همّ م
يقوم بها الإنسان الواعي.  ةً حرّ  استنتاجيةً  ةً قضيّ  ةً : اعتبار المعرفة الدينية عامّ الأولى النقطة

يدركها  "ضروريةً " يولّدها نظر المكلف، وليست معرفةً  "اكتسابية"مين: هي مسألة وبتعبير المتكلّ 
  وتفكير وفحص معرفي. الإنسان دون إعمال فكره، ودون بحث

يشير بوضوح إلى أقسام المعرفة البشرية عند الشيخ المفيد وأدوات  هذا النصّ  : أنّ النقطة الثانية
الموضوعات التي  الكشف المعرفية التي يمتلكها الإنسان في التعاطي معها. فالشيخ المفيد يرى أنّ 

، يحملها الإنسان في فطرته ليس ةً ضروريّ  ا أن تكونوإمّ  ،ةً يّ ا أن تكون حسّ ينشغل بها الإنسان: إمّ 
 .مينا غير القسمين المتقدّ وإمّ ، بوسعه نكرانها

قياس ) تحصيل المعرفة به من خلال القياس القسم الثالث يتمّ  يذهب الشيخ المفيد إلى أنّ  ثمّ 
على ب النتائج يعود الشيخ ليرتّ  . وذلك على العكس من القسمين السابقين، ثمّ (الغائب على الشاهد

من  ما تنال بالقياس، لكون أنّ ة دينه إنّ المعرفة بالله وأنبيائه وصحّ  إنّ » هذا ليقول: تقسيمه المعرفي



 مجلة الدليل العدد  ............................................................................................................................52

معرفته ليست  كما أنّ  ،ا يمكن نيله بالحواسّ قة به ليست ممّ إدراك الله والقضايا المتعلّ  الواضح أنّ 
 .[المصدر السابق]« في النفس من البداية قائمةً 
 

 من شمول قياس الغائب على الشاهد لها" صفات الإلهيةال"استثناء  ـ ب
 ، وما يصحّ "الصفات الإلهية"داخل مباحث عدم جريان القياس المذكور  يذهب الشيخ المفيد إلى

قياس الغائب "الشيخ المفيد إلى  إضافة قيد آخر على قانون  الأمر الذي يضطرّ  ؛منها نسبتها إليه 
داخل مباحث الصفات، ذلك حين اشترط على العقل عدم انفكاكه ، والحدّ من توظيفه "على الشاهد

عن السمع  العقل لا ينفكّ  عن السمع واحتياجه إليه في علمه، وفي النتائج التي ينتهي إليها، بل إنّ 
العقل محتاج في  فقت الإمامية على أنّ اتّ »: المفيد يقول ."كيفية الاستدلال"في تنبيه الأخير له على 

 .[المصدر السابق] «عن سمع ينبّه العاقل على كيفية الاستدلال ه غير منفكٍّ إلى السمع، وأنّ علمه ونتائجه 
التنبيه الذي يتحدّث عنه الشيخ المفيد هنا، هو عبارة عن حظر استخدام دليل القياس  إنّ 

 .في عقولنا ولغتنا حسّيٍّ  ه ينتهي إلى دلالات ذات طابعٍ العقلي في مباحث الصفات الإلهية؛ لأنّ 
ها لهذه الصفات ]سميع، بصير، مدرك[ كلّ  -سبحانه  -استحقاق القديم  إنّ »يقول الشيخ المفيد: 

ة، دون ما زاد عليه المعنى في جميعها العلم خاصّ  من جهة السمع، دون القياس ودلائل العقول. وإنّ 
قالات في مذاهب المختارات، ص أوائل المالمفيد، ]« في المعنى؛ إذ ما زاد عليه في معقولنا ومعنى لغتنا هو الحسّ 

 .وكذا الحال في أسمائه . [54
ذلك  ز في كّل ر بمذهبه هذا في الصفات والاستدلال عليها، وهو يركّ الشيخ المفيد يذكّ  ولا ينفكّ 

ه لم ذلك لا يدرك بالقياس، بل إنّ  على حظر إطلاق الصفات التي لم يرد تصريح من الشرع بها، وأنّ 
ا ب وغيرها لولا ورود الشرع بذلك. أمّ والتعجّ  ات الغضب والرضا والحبّ صف يكن ليطلق عليه 

لا تأباها »لها  وترتكز على ما تحقيق معانٍ  وظيفة الشيخ تنصبّ  حال إطلاقها من قبل الشرع، فإنّ 
وصفات أفعاله  -تعالى  -بع فيما أطلقه في صفات الله أتّ  نيإنّ »مصرحًّا بقوله:  [المصدر السابق]« العقول

ما يدعوه إلى عدم  أنّ  "في الأرادة مسألةٌ "وقد صّرح في بحثه  .[المصدر السابق]« لشرع ولا أبتدعا
توظيف القياس العقلي هنا، هو تنزيه الذات الإلهية عن الحاجات والوصف بالجوارح والآلات 

 [56 ]المصدر السابق، ص والخطرات. والدواعي
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 رتضىتوظيف القياس العقلي عندالشيف المجـ  ـ 
 ذكر الشريف المرتضى ثلاثة شروط في الاستدلال بقياس الغائب على الشاهد هي كالتالي: 

ه إن لم يكن كذلك لا يمكن لأنّ  ؛عليه بهذا القياس في نفسه معقولًا  أن يكون المستدلّ  -1
 اعتقاده، وما لا يمكن اعتقاده لا يمكن أن يطلب بالدليل.

 ؛ا للناظر من الجهة التي يريد معرفتها بالدليللقياس معلومً عليه بهذا ا أن لا يكون المستدلّ  -2
 العلم بالدليل يمنع الاستدلال عليه. لأنّ 
. الاستدلال عليه وبذلك يصحّ  ،أخرى ا به من جهةٍ قً ومتعلّ  أن يكون الدليل ينافيه من جهةٍ  -3

 [137 الملخّص في أصول الدين، صالمرتضى، ]
 والمباحثَ  يه،ح لنا عمومية القياس العقلي لدرتضى توضّ هذه الشروط التي ذكرها الشريف الم

يها أو يستثنيها في القياس المذكور، وإذا أعرضنا عن الموارد التي طالها الاستثناء، يغطّ  التي الكلاميةَ 
وما ا لإجراء قياس الغائب على الشاهد،  خصبً خرى تكون حقلًا ساير المباحث الكلامية الأ فإنّ 

، حسب ما يذهب إليه استعمال القياس العقلي فيها سيكون مشروعًا  ، فإنّ وجبةٍ م ع بعللٍ تتمتّ  دامت
 ما دامفي التفريق بين القياس في العقليات والقياس في الشرعيات، فالحقل الكلامي  الشريف المرتضى

)الله(  بين القديم وكانت علله مشتركةً  -مين لك بحسب وجهة نظر المتكلّ ذك وهو - موجبةٍ  ذا عللٍ 
جاب أ، وقد الباب أمام القياس العقلي في المسائل العقدية يكون مشروعًا  فإنّ  ،ادث )الانسان(والح

معنى ذلك  زتم قياس المماثلة في الشرعيات فإنّ لو جوّ "ه: الشريف المرتضى عن الإشكال القائل بأنّ 
لعبادة بالقياس في وربما تعلقّ نافي القياس بأن يقول: لو جازت ا»بقوله:  "تجويزكم له في أصول الدين

د في الأصول بالقياس، إذا أن يتعبّ  ه غير ممتنعٍ والجواب على ذلك أنّ  ،الفروع، لجازت في الأصول
الذريعة إلى أصول الشريعة، المرتضى، ] «يقاس عليها، ويرد عليها، فلا فرق بين الأمرين كانت هناك أصولٌ 

 تحت عنوانٍ  "لمسائل الطرابلسيات الاثنيةجوابات ا"في رسالته  هر الجواب نفسويكرّ . [694، ص 2ج 
  [363 ، ص1رسائل الشريف المرتضى، ج المرتضى،] .في الاستدلال بالشاهد على الغائب

 
 ة القياس عند الشيف المرتضىستثناء في آليّ موارد الا ـ د

الصفات "داخل مباحث عدم جريان القياس العقلي  إلىالشيخ المفيد ذهب  م أن ذكرنا أنّ تقدّ 
، للحدّ من توظيفه "قياس الغائب على الشاهد"آخر على قانون  ه الأمر إلى إضافة قيدٍ واضطرّ  ،"لإلهيةا

ا الشريف المرتضى وخلافً  بها، غير أنّ واعتبر ذلك من البدع التي هو يتجنّ  داخل مباحث الصفات،
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د بالقياس العقلي التعبّ إمكانية  اه إلىه يتعدّ بل إنّ  لأستاذه يجري القياس العقلي في الصفات الإلهية،
في الناس من خالف في  إنّ » ما بطل العمل به لنهي الشرع عنه، يقول الشريف المرتضى:وإنّ  ،عقلًا 

 أمن دون  -تعالى  -جراء الأسماء والصفات عليه إحسن 
ٌ
 من بيان الحقّ بدّ لا  ذن سمع، وهذا خطأ

تؤخذ من  ء والصفات التي تطلق على الله الأسما فإنّ  .[70 الذخيرة في علم الكلام، ص المرتضى،] «فيه
طلاقها إة على صحّ  نسان( يكون بنفسه دليلًا طلاقها على الأخير )الشاهد = الإإح الشاهد،وما يصحّ 

 لتلك المعاني التي لا تتناسب وهو وجوب النفي عقلًا  مع اختصاص الذات الإلهية بفارق، على الله،
في الله جاز أن  هذا الفعل موجودٌ  نّ إوحيث  الفعل منه، يصحّ  يطلق على من "القادر" لفظ فمثلًا  معها،

طلاقه على الله إه لا يجوز معناه من أثرّ الزمان فيه، فإنّ  نّ إفحيث  "عتيق"ا لفظ أمّ ، ه قادرٌ نصفه بأنّ 
[576 - 574، ص المصدر السابق]. ستحالة تأثير الزمان عليهلا ؛ 

يف القياس العقلي فيها، ظشريف المرتضى ويمنع من توالموارد التي يستثنيها ال والآن نشير إلى
 وهي كالتالي:

 ه يذهب إلىلم، كهيعص( فإنّ اعة التي تفتح بها بعض السور من قبيل )الحروف المقطّ اللغة:  -1
تي يفتتح العرب الّ  "ألا"ا على لفظة ها للافتتاح قياسً ويرفض تفسيرها بأنّ  ،لها للسور وشعارٌ  ها أسماءٌ أنّ 

ت عند علماء فسّر  إذ "،مولى"وكذلك لفظ ، [303 ، ص3رسائل الشريف المرتضى، ج  المرتضى،]هم بها كلام
مولى "القول  لصحّ  "الأولى"ه لو كان معناه واعترض على هذا التفسير بأنّ  "،الأولى"الإمامية بمعنى 

أمثال هذه  وقد أجاب الشريف المرتضى بالمنع من القياس في اللغة في "،أولى منك"كما يقال  "منك
 بين معنيهما، فإنّ  على وجود التنافر والتضادّ  عدم استعمال أحدها موضع الأخر لا يدلّ  لأنّ  ؛الموارد

خر اقترانه بالآ ة اقتران أحدهما بما يصحّ ولا صحّ  ،ة تبادل الاستعمالينوحدة المعنيين لا تلازم صحّ 
وهي  ،ه من عوارض اللفظذلك كلّ  فإنّ  ؛خرمنهما، ولا يلزم من ذلك جريان أحكام أحدهما على الآ

ا وردت به الرخصة فيها من ي عمّ لا يجوز التعدّ  الاستعمال توقيفيٌّ  بأجمعها عن المعنى، فإنّ  ةٌ جنبيّ أ
 [578و 577 نور الأفهام في علم الكلام، ص اللواساني،] .أهل اللغة

س العقلي من أوضح دية من القيااستثناء الأحكام الفقهية التعبّ  دّ يعالأحكام الفقهية:  -2
استخدام )يضاح الأساس الذي قام عليه هذا الاستثناء إهو  ات داخل الفكر الإمامي، والمهمّ البدهيّ 

 ل العقدي؟قالح اجدٌ أيضًا فيمتو( وهل هذا الاستثناء القياس العقلي في الشرعيات
بل  ،من المنع منه توظيف القياس العقلي في الشرعيات لا يوجد دليل عقلي يرى الشريف المرتضى أنّ 

 المرتضى،] .ما بطل العمل به لنهي الشرع عنها لا يبطلها العقل، وإنّ د بالقياس العقلي ممّ إمكانية التعبّ 
 [675، ص 1الذريعة إلى أصول الشريعة،ج 
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وكانت علله المشتركة  ،موجبةٍ  القياس العقلي ذا عللٍ  ما دامه فإنّ  ،وهذا بخلافه في الحقل المعرفي
، ا ومشروعًا القياس العقلي يبقى مفتوحً  مالباب أما فإنّ  ،ب والشاهد )بين الله والعبد(بين الغائ
 ر الدليل الشرعي على المنع والنهي عن ذلك.ا إذا لم يتوفّ خصوصً 

ا ا بالتقريب منها وإمّ فعل الطاعة إمّ  إلىما دعا » :هف الشريف المرتضى اللطف بأنّ يعرّ : اللطف -3
 :ثلاثة أقسامٍ  م اللطف باعتبار الفاعل إلىويقسّ . [المصدرالسابق] «دائهاأتها ود التمكين من معرفبمجرّ 
 المنفعة ودفع الضرر اللذين يخلقهما الله في الانسان. ،كحبّ ةً أن يكون من فعل الله خاصّ  ـأ

 إلىب العبد ف نفسه ويلزمه الله بفعله، وهي جميع الأفعال التي تقرّ أن يكون من فعل المكلّ  ـ ب
 قد حثّنا الله على أدائها.الله و

ف نفسه، كما هو الحال في فعل الواعظ لغيره من ق بفعل غير الله وفعل غير المكلّ أن يتعلّ  ـ ج
موقف الشريف  طف يشير إلىوهذا التقسيم للّ  ،[107شرح جمل العلم والعمل، ص  المرتضى،] الناس

 حقيقة القياس العقلي عنده واحدةٌ  فإنّ  ف فيها غيرها،المرتضى من القياس العقلي والموارد التي يوظّ 
ة الشرعية غير ة العقلية الموجبة والعلّ العلّ  ما الخلاف يرجع إلىوإنّ  ،ين العقلي والشرعيلفي الحق

 الموجبة، فالعقليات عنده على قسمين:
ن ق بالأفعال ولا يفترق الناس بشأنها، متتعلّ  صفةٍ  إلىالأحكام العقلية التي تعود  القسم الأوّل:

هذا القسم يشترك فيه  الأمانة و...، فإنّ  قبيل الأحكام الأخلاقية كشكر المنعم، وقبح الظلم، وردّ 
 غيره. اه إلىتميّزه ولا تتعدّ  ختصاصه بصفةٍ الناس لا

ا يشترك في ، وهي على قسمين: أن يكون عامًّ االأحكام العقلية التي يعتبر كونها لطفً  القسم الثاني:
  للإدراك العقلي من قبل الجميع، وهو محلّ يعلمها الجميع، وقابلًا  بصفةٍ  وجوبه الجميع، ويختصّ 

ع، وهو جميع الشرعيات، فلا يجري م بالسلا تدرك إلّا  ا أن يكون صفةً استخدام القياس العقلي، وإمّ 
صفة  إلىحدهما يرجع أالعقليات على ضربين: » :قول الشريف المرتضىيفيه القياس العقلي، 

نحو قبح الظلم ووجوب شكر المنعم والإنصاف،  فين لا يجوز أن تفترق فيه،ل المكلّ الأفعال، فأحوا
ا،نحو ا لكونه يرجع إليه ويعلم بالعقل متميّزً إمّ  ا:وهي على ضربين أيضً  ،ايجب لكونه لطفً  انيوالث

 فهي ألطافٌ  ،ا أن لا يكون كذلك وهو جميع الشرعياتوجوب النظر في معرفة الله تعالى، وإمّ 
ومن هنا  .[571، ص 2ج ، الذريعة إلى أصول الشريعةالمرتضى، ]«  بالسمعلح ولا يعلم كونها كذلك إلّا ومصا

فلا تدرك  ،يث يدركها الجميع بعقولهمبح ةً فاستثناء الشرعيات من القياس العقلي لكونها ليست عامّ 
 ا.  سمعً إلّا 
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ا:   د المرتضىسيّ عند الشيخ المفيد وال الشاهد تطبيقات قياس الغائب علىخامسا
الفصول "كتابين للشيخ المفيد، وهما:  نات التي اخترتها من أهمّ مجموعة من العيّ  إلىونشير هنا 

، مقتصرين "أوائل المقالات في المذاهب والمختارات")تقرير تلميذه الشريف المرتضى(، و "المختارة
ن التوظيف استدلالًا مباشًرا كا سواءٌ  على الموارد التي تحمل تصريحاً منه بتوظيف القياس المذكور،

 ما دمنانا فإنّ  ثانيةٍ  ومن جهةٍ  د إمكانها وعدم امتناعها. هذا من جهة.لإثبات الدعوى أم كان لمجرّ 
تفي بإثبات  ناتٍ لسنا في سياق ذكر جميع تلك التطبيقات، فلن نكون مطالبين بأكثر من عيّ 

 من وجوب النظر في معرفة الله وحتّّ  -يعها إن لم يكن جم -جلّ قضايا العقيدة  ، علمًا أنّ 1الدعوى
ما علينا ذكره  أهمّ  فإنّ  ؛، يمكن قراءتها من خلال القياس العقليمباحث الإمامة في الفكر الإماميّ 

 ثبات وجوده تعالى.إبرهان الحدوث على  وه من تطبيقاتٍ 

 
 ثبات وجوده تعالىإدليل الحدوث على بالاستدلال 

من خلال  "ثالمحدِ "بات نفس وجود الذات الإلهية يندرج في إثبات على إث فالاستدلال الكلامي
 تخصيص حاجتها إليه في حدوثها، ثمّ  منها، ثمّ  ثٍ إضافتها إلى محدَ  إثبات حوادث في الشاهد، ثمّ 

... وهكذا يتم إثبات وجوده تعالى. فالشريف المرتضى  ثٍ في حدوثه إلى محدِ  ثٍ محدَ  إثبات حاجة كّل 
ما يشاركها في  في حدوثها إلينا، انتقل إلى أنّ  ت أنّ الأشياء المحدثة فينا بحاجةٍ  بعد أن أثبمثلًا 

وهي  -ث، وإذا ثبتت الحاجة في جميع المشاركات الحدوث يجب أن يشاركها في الحاجة إلى المحدِ 
 والقياس هنا واضحٌ  ،وذلك هو الله ثٍ ثبت احتياج الجميع إلى محدِ  -بحسب الفرض جميع العالم 

 [71 شرح جمل العلم والعمل، ص المرتضى،]. ةللغاي

                                  
في معنى  في حسن العفو مع صدور الوعيد. مسألةٌ  بعض موارد تطبيقات القياس العقلي عند الشيخ المفيد: مسألةٌ  -1

بعض الأنبياء  على في تفضيل الإمام عليٍّ  ، مسألةٌ لأبي بكرٍ  ن القول بمبايعة الإمام عليٍّ في بطلا م، مسألةٌ الكلام والمتكلّ 
، اة بعد الرسول اثنا عشر إمامً الأئمّ  في أنّ  في تخصيص آية الأيتام وخروج أهل البيت منها، مسألةٌ  مين، مسألةٌ المتقدّ 
 ة بجميع الصنائع وسائر اللغات. في معرفة الأئمّ  مسألةٌ 

، في ا، في إثبات كون الله عالمً اموارد تطبيقات القياس العقلي عند الشريف المرتضى: في إثبات كون الله قادرً بعض 
، في ابصيرً  ا، في إثبات كون الله سميعً ، في إثبات كون الله مدركاً ا، في إثبات كون الله حيًّ اإثبات كون الله موجودً 

الشريف المرتضى، ] يفعل القبيح، في إثبات كون الله لا يريد القبيح. ، في إثبات كون الله لااإثبات كون الله غنيًّ 
 [68و 67و 62و 56و 51و 49و 47الفصول المختارة، ص 
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 هي كالتالي: أربعة أقسامٍ  الشاهد إلى وقد قسّم الاستدلال بقياس الغائب على
الطريق لإثبات كون أحدنا  ثبات الحكم ومعرفته، فإنّ إفاق في طريقة على الاتّ  وهو مبنيٌّ  الأوّل:

منه الفعل، إذ  صحّ  -تعالى  -القديم  نّ إحيث ا، وة الفعل منّ هو استناد الأفعال إلينا و صحّ  ا،قادرً 
فاق على الاتّ  ا. وهذا النوع من الاستدلال مبنيٌّ ذلك على كونه قادرً  أحدث العالم بعد أن لم يكن، دلّ 

غير  واحدةٌ  الطريقة في الكّل  لأنّ  ؛امنه الفعل كان قادرً  من صحّ  كّل ف ،في طريقة الحكم ومعرفته
 مختلفة.

ق بنا، ويحتاج ث يتعلّ المحدَ  ة، ومثالها أن نعلم أنّ ليل إذا وقع الاشتراك في العلّ طريقة التع الثاني:
ة قبح الكذب علّ  ة، وكذلك نعلم أنّ فعالنا للاشتراك في العلّ ألينا في حدوثه، فنقيس الغائب على إ

 ضررٌ  أو ا، فنقيس على ذلك الكذب الذي فيه نفعٌ هي كونه كذبً  أو دفع ضررٍ  أو ضررٍ  العاري من نفعٍ 
 في باب القبح. أو دفع ضررٍ 
ومثالها أن نعلم كون  مخصوصةٍ  صفاتٍ  لىإقد علم استنادها  وقوع الاشتراك في أحكامٍ  الثالث:
 ومخبرٌ  آمرٌ  ه ا علمنا أنّ ا، ولمّ ا قادرً ة ذلك منه كونه مريدً ر في صحّ المؤثّ  فإنّ ، اا أو مخبرً أحدنا آمرً 
 .ه مريدٌ علمنا أنّ 

ومثاله حسن بعض الأفعال أو قبح  ة،ة والترجيح وإن لم تظهر العلّ كم بالمزيّ ثبات الحإ الرابع:
بذلك، فيكون من الأولى حسن هذه الأفعال أو قبحها لو كان لدينا علم، فنحن  الظنّ  دبعضها بمجرّ 

م ه جائع فسيكون حسن الإطعابأنّ   ا على علمٍ ا لو كنّ أمّ  ،ه جائعٌ أنّ ظنّنا د نستحسن إطعام الجائع بمجرّ 
ا علينا بمجرد )الله( فلو كان فعل اللطف واجبً  آكد و أبلغ، هذا في الشاهد. وكذا في الغائب =

الملخّص في أصول المرتضى، ] .الغائب = )الله( مع علمه بذلك ه سيكون أولى وأوجب في حقّ ، فإنّ الظنّ 
 [137 - 135 ، ص1ج  ،الدين

 
 ةجيالنت

 لية:النتائج التا نخلص في ختام هذا البحث إلى
تجمع بين العقل  كلاميةً  ما منظومةً أن يقدّ  د المرتضى : استطاع الشيخ المفيد والسيّ لًا أوّ 
مامي، وكان لهما الدور في علم الكلام الإ في مرحلة ما بعد النصّ  وتعطي للعقل الدور المهمّ  ،والنقل

المنهج  ة هويةَ ة والمتميّز الخلاق ارسّخت جهودهم إذ ،الأكبر في ترسيم المشهد الكلامي في هذه المرحلة
ا متوازناً جمعا فيه بين المنهج العقلي منهجً  يتّخذا أن وحاولا الإمامي، الكلام علم في الجدلي -العقلي 
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 ية المحافظة لدى أسلافهما من الإمامية.والروح النصّ 
ثبات إقلي في س العااستخدام القي ةد المرتضى على مشروعيمن الشيخ المفيد والسيّ  فق كلٌّ ا: يتّ ثانيً 

ذهب الشيخ المفيد  إذ لهية،ويختلفان في شمول القياس العقلي لمباحث الصفات الإ ،المسائل الكلامية
منها،  نسبتها إليه  ، وما يصحّ "الصفات الإلهية"داخل مباحث عدم جريان القياس المذكور  إلى

، والحدّ من توظيفه "الشاهدقياس الغائب على "ه إلى  إضافة قيد آخر على قانون الأمر الذي اضطرّ 
ر المباحث ئد المرتضى جواز توظيف القياس العقلي في سا، بينما يرى السيّ داخل مباحث الصفات

ع بعلل ا لإجراء قياس الغائب على الشاهد، فطالما تتمتّ  خصبً الكلامية التي من شأنها أن تكون حقلًا 
 رت فيها الشروط التالية:إذا ما توفّ  استعمال القياس العقلي فيها سيكون مشروعًا  موجبة، فإنّ 

ه إن لم يكن كذلك لا يمكن لأنّ  ؛عليه بهذا القياس في نفسه معقولًا  ن يكون المستدلّ ـ أ1
 اعتقاده، وما لا يمكن اعتقاده لا يمكن أن يطلب بالدليل.

 ؛بالدليلا للناظر من الجهة التي يريد معرفتها عليه بهذا القياس معلومً  أن لا يكون المستدلّ ـ  2
 .العلم بالدليل يمنع الاستدلال عليه لأنّ 
 .الاستدلال عليه أخرى وبذلك يصحّ  ا به من جهةٍ قً أن يكون الدليل ينافيه من جهة ومتعلّ ـ 3

ح لنا عمومية القياس العقلي لدى الشريف هذه الشروط التي ذكرها الشريف المرتضى توضّ 
 .ستثنيها في القياس المذكوريها أو يالمرتضى والمباحث الكلامية التي يغطّ 

براز التمايز إوحاول بدوره  ،ا: استخدم الشيخ المفيد القياس العقلي في علم الكلام الإماميثالثً 
د المرتضى واصل العمل مع شيخه ا جاء السيّ ولمّ  ،عتزاليبين المنهج العقلي الإمامي والمنهج العقلي الا

ستدلال على قتصر الأمر على قبوله للمنهج العقلي في الاولم ي ،اه العقلي الذي سلكهفي الاتّج المفيد 
براز الفروق المنهجية التي تفصل بين إا على بل حرص بدوره أيضً  ،المسائل الكلامية والعقدية

وكذا  عتزال.لها في عقلانية الا في العقائد المرتبطة بالإمامة التي لا محلّ  ةً وخاصّ  ،عتزال والإماميةالا
 ما يدلّ  صل بها،في خلق القرآن  ورأيهم في الشفاعة والكرامة والرجعة وما يتّ رفضه رأي المعتزلة 

  المنهج الاعتزالي. لىإانزلاقهما م على استقلاليتهما في استخدام المنهج العقلي وعد
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